
فساهها!توأجهثقافة

خضرمصيايد

هوحديثهشبهأوحديثةعربيةسياسبمافسادأنأؤلأأفترض!

منكفهوأن،حديثةشبهأوحديثةعربيةثقافةمشروعفسادمن

كفه!منوكفه،كفهمنوبعضه،بعضه

وطبقالت،وقوىوعبادأنخبوسبةنخبأ،الجميبمويلاحظ

كتيمأقناعأكان""العالمأو""الثورةأو"التقذم"إلىانتماءهمأن

الوقائعتمرقهأنقبلالعاليمفيصادمةوقائعقرقتاوزائفأوكثيفآ

العربيئ!المكانفي

وأسائدةشبهثقاف!فسابمنسائدةسياسيمافسادأليس

؟سائدة

لتلبسمختلنكلةبأقنعةوقوىونخس!ومؤشساتنظمتتقئعأرم

والعقلنةوالعقلانثةوالعلميةوالعلمانئةالعلمنة"أزياء"

والواقعئة؟والموضوعئة

حذفإدىحداثهمشروعثئمنهضيمامشروعانتهىويتم

ا!برى؟الاجتماعثةالكتلةحضوروإلغاءالكبيرالعربيموضوعه

سلطةتسفط:التسمفطتقئلإلىالذيمقراطيةنداغيتحؤلوكيف

والذيمقرأطي؟الحديثالعدؤ،،الآخروتسفط،متأخرةعربية

والحالموالطيبالبسيطالعربيالكائنيوتوبياتشححثهكذا

في"هو"يكنلموإنهو"-"هومازالأتهويعرف.والفقير

نخبهإلىيخئل"تابع"بكلامعربيةثقافهفضاءويحتشد.الواقع

هوبينماثقافيوتفاعلومثاقفةثقافةأتهوالمهشمةالمبعثرة

..وتبعئةوتغريباستلاب

يتراجع!أو،الهويةمشمروعتراجعوهكذا

مشروعويتهشمذاتها،تكوينحاولتأفبمامشروغيتاكل

فحسب.خارجمن-سلطةنخبةأونخبةسلطةحذثتهمجتمع

وقد،ال!لطةهذهأوالنخبمنهذهالفقيز"الشعمث"ينكرلافلم

العابثة،والمزيفةالرائفة،والمحكومنمالحاكمةخلاياهاأنكرته

حداثتها؟ونتاجاتتقذمهاعوائذيواجهوكيفوالفحائعة؟

بيمت"سياسةأخطازتواجه"ثقافةوثفةكانتفقد،ذلكومع

منوأخرىتاريخيةمرحلةكلوبينادنروعقدعربيئعقدكل

أخطارتنتجثقافةثفةوكانت.الحديثالتابعالعربزمن

والثقافةبالثقافةال!ياسةلتندغمواحد،آبئفيوثقافهسياسبما

لث!بهبعلاقةتتقثعومتأخرةتابعةقوىشبهلمصلحةتبعأبال!ياسة

وحديث!"عالمي"عالممعحديثيما

شبهإلىبهحطاثذي،العربيالانسانيالكائنويكتشف

فلككيتدور،سياسةوبلاثقافةبلاالعربيةأمكنتهآرب،كائن

الصهـاثيمننوعإلىتحؤلتتابعةوموضوعاتتابعةمفهومات

بالقحظةالوعيأخلتوالمقموعةوالمأخوذةالمكبوتة

...الذاتئة

هـسمتةوغيررسميةوشبهرسميةسياسيما"دكاكين"تخارأفلسق

قبلثحقاحتشدتثقافيما"دكاكين"تخارفيهأفلسائذيبالقدر

مشروعهاتكوينعلىقادرةتكونأندون،الثقافةأنواعبكل

المستقل!العربيالثقافي

دشصبيش...ووطنيةوقومئةأممية:كلها"الذكاكين"افلستآ

...وحديثةوتقدمثةسلفئة...ورجعئةوثورئة

11-ابلآدا

أريعللمنزةبليفل!آلللمه،الآ!ا،8لأهلالش!لى



كقهاالكبرىالمبادئوذبلتك!ها،ائكبرىالمعانيشحبت

انتهى؟اًمالعربيال!قوطعصرابتدأهلأيضأ!

مجزدإلىوتتحؤلالآخر،حضورقؤةأمامذاتهاالذاتتلغي

...بذاتهاا!حطتأنبعدموضوعإلىالآخربهاوينخط،موضوع

!الموضوعمعالذات4جدوينتفي

صعدتوإن.ال!ياسةغيابمعيتداخلالثقافةغياب

هجمتفقدوتهجو،،تدحضوبديدةمضادة"أصوات"

بأمكنتهاالعربئةالحياةعلىاحتمالاتوتهجم""احتمالات

...وعلاقاتهاولغتهاوكائناتها

وهلكفه؟اليأسهذاإلىأريحا-غرةاتفانيدعوهل

قبل؟منينكشفلمحجابوأفيشف؟لممايكشف

منأكنرتوالدوقد،داخليئباقتتالأريحا-غرةاتفاقاًيهذد

منفلسطينيوفلسطينيفلسطينيوعربي-عربيعربياقتتال

بعد؟ومنقبل

الاقتصاديةالبنيةغلبةتنثؤ:أمواقع،فرضيةأما!حتمالأهو

وغيرقومئةوغيرعربيةغيرالاقتصادمنأنواععلىالاسرائيلثة

وطنية؟

قبل!من"بيتينالعربيالبيت"انقسموكم

انقسمتآخر؟نوعمنانقسالمالقابلالعربيئالانقسامفهل

وتك!رت!أحزابولا،أحزابوتهشمت!قوىولاقوى

...منطماتولا،وفلسطينثةعربثةمنطمات

بأنأناسيدهاتصزحوقوىوكياناتودويلاتجمهرات

..ينشأ.فلاينشأأنيحاولعربئأمجتمعأ

مجتمعيبتدئأينفمن...العمقفيمجتمعيانقسام

والسلبيالايجابيتفاعلهفي،العربيالأداءيعلنهكذا؟مدني

مضمونات،المستقلوغيرالمستقلالفلسطينيالأداءمع

"المبادئ"إعلانإلأمنيايظهرلملمبادئوإعلاشالتوأشكالأ

!الانحتى

21سالآداب

غيرزمنومنذبامتياز،مؤفلالعربي"الواقعأنإذألنعترف

حقيقئةمعارضةدونومن،الاتفاقاتمنالثوعهذالتمريرقصحير

25(.)ص"فاعلة

في"المسؤولينبأنالعربيال!قوطهذايسؤغأنيكفيولا

بعدالمللاًوالتعبأصابهمقدالفلسطينثةالئحريرمنطمة

31(.أص"الكفاحمنطويلةسنوات

فحسب"وخطيئة"خدعةليس-أريحا""غرةاتقاقانكما

38()!(.)ص

انطلاقنقطةأريحا-غرة"اتفاقاًنالدريسسماحد.يرى

الفلسطينئة،الذولةانطلاقنقطةلااقتصادئأالكبركماإسرائيل

انطلاقنقطةلاأوسطيةالشرقالأمممشروعانطلاقنقطةوهو

9(.)صالعربئة"الذولة

فيالذهبئة"إسرائيل"برنامجسلسلةمنحلقةإئه

ولافلسطينيةدولةولا.تكوينأ.وتشتذبهتتكامل..الوجود.

عربئة!دولة

"شرعية"هيئاتهيالفلسطينيةالسنرعئةالهيئاتهل،ولكن

ادريس؟تعبيرحذعلىظهرها"وراء"منالاتفاقليتئم

السنرعئةالمؤشساتعن"بمعزلالاتفاقيةهذهتوقيعتئموهل

؟الحوتشفيقيرىكما18(،)صالفلسطينثة"الثحريرلمنطمة

شرعئة؟وأئةمؤشسات؟وأئةموشسة؟أئة

"خزاب"عنمضمراًوصريحبشكلالاتفاقيعئرألا

شرعيةغيرأوشرعية،العربيةوالموشسةالفلسطينثةالموشسة

واحد؟آفيفيالخارجومنالذاخلمن

بخططهاباقتناعهادائمأتكتفيال!ياسةاذقيادةتكنألم

.(01)ص؟المرحلية

وأحمد،المجذوبمحفدد.،مروةكريممقالاتإلىتعودالمقتطفات)رزر(

(.)الآدابالتواليعلىاليماني



مادامتفاعلةوغيرفاعلة"كمئة"معارضةجدوىوما

واحدأ؟كفيأمشروعأتملكولا،متناحروبعضها"مفندكة"،

صايغأنيسد.ملاحظةكانتإذاوالثوعئةالكفئةقيمتهاوما

الانحرافسياسةيوئدتقريبأبأسرهالعالم"بأنتفيدالضائبة

02(ء)ص.؟.ويتعفدها".ويباركهالهاويعملالفلسطينية

بل.ء.الاتفاقاتمنالئوعهذا"لتمريرالعربيالواقعيوفل

علىقادرةنقيضةبدائللتفديمإمكانياتفيهتتوافرلاواقعهو

مرؤة.كريميقزركما25()صوجودها"إثبات

العودة"ضرورة:الحوتشفيقاستنتاجيصدقولذلك

المستوىإلىوحدها،فلسطينبقضئةلا،العربئةبالقضايا

وأجديدةحقبةأريحا-غرةالتفاقيغدوفقد.(91)ص"القومي

الضراع!حلقاتمنحلقة

الكبرىبمبادئهالكبيرالعربيئالموضوعإلىعودةلتكن

.الكبرىوبأهدافه

هي"القديمسالقامو"إحياءإلىصايغأنيسدءدعوةأليست

والممكنة؟الواجبةالذعوة

العربيةاللنببةوجدانفيالكبرىالقوميةالمبادئإحياءإن

نأبعد،ونقدهالعربيال!قوطتأفلفييساعدقدوسغلها

والعلميةالعلمنةشعاراتبينذاتيوعيمحاولةتعثرت

دون،والعقلانيةوالعقلنةوالحداثةوالتقذموالثورئةوالعلمانئة

بموادتندغمأو،ناشئةعربئة"فكرثة"عناصرمعتتداخلاًن

زمنداخلفيالذاتيزمنهيصنعمستقلعربيثقافيمشروع

له.وتابعأبهملحقأيكونأنمنبدلأالعالم

هيصايغأنيسد.كصرخةومنتميةوبريئةعادلةصرخةإن

القوميبسؤالهالعربيالموضوعإلىالعودةمداخلمنمدخل

يقول...أجلهامنويعمل،هوئةإلىينتميااديالكبير

هذاشلبتولئن.طبرئةإلىبالعودةحقيعلىأصمز":صافيد.

"...وأحفاديأولادييسترذهلكيسأعملفإئيالحق

24(.)ص

مروةمفاالحبيبةوكلماتتاشعاراتنائقرغأنإلألنا"فليمىولذلك

سماحد.يقولكما12()ص..وبهتانأ".زيفأقامعونا

ادريس.

و"فقد،الكلامفسدوقد،سياسةاًخطارتواجهثقافةأئة

اإ؟2)صبه"ثقتهمالئاس

والمضاذةالشائعةوالثقافةوالجديدةالقديمةالمؤشسةفسدت

البديلة!

بالمبادئ،والتم!ك،الذاتي"الفعلأناليمانيأحمديرى

المدبة"العدؤبشروظوالتسليمالانهيارعنالبديلهما

يجدهمأو،العربوالمفكرينالمثقفينويدعو93(،)ص

والعملبالذعوةالفوريمما"البدءإلىالغدقبلاليوممدعؤين

93(.)ص."..جاذةعريضةجبهةلاقامة

حذعلى-ا(!حفقة""الاتفاقمشهدفيصادقحبيبويجد

وبدايةالضراعفصولمنفصلنهايةعلىالبناهد"الوجعتعبيره

لحظةفيالعربيالواقع"تحذيإلىالذاعيالوجعوهوآخر"؟

القراروتحذي؟تغييرهعمليةباجتراح،القصوىاهتراث4

المواجهةقراربرفع،غطرستهذروةفي،الصهيوني-الأمريكي

41(.)ص"..ءالشاملة

وسياسهب!ثقافةالأولىتخطبهالعربيالموضوعيستعيدهكذا

3-س

فيالرئيسالموضوعهوإذأالعربيالموسنوعيزللم

الاستلابمظاهرمنالزغمعلىالعربيالثقافيالمشروع

و"العولمة"و"العالمية"والتحديثبااًحداثةتتقنعاتتيوظواهره

وتفخرهالعالمعلىبالانفتاحتحتفلأوأنموذجاتثا،بعضفي

...أخرىأنموذجاتفيالاستهلاكيوغسقهالمعرفيئ

مرحلةبينالعربيالموضوغصادقةوقائعتستبعدقد

وقيضهشحبثومبادئهذئقتمفهوماتهأربفئلآخظ،وأخرى

خارجيةمؤثراتمجابهةعلىالقدرةيمتلكلاوأئه،تراجعت

31-بلآداا



قديمكموضوعيغاقلوقد.ئآكلهإلىتؤذيضاغطةوداخلية

الرمانفيالئفاعليقتضياعتياديشعارأوقديمةوذكرى

وتخطيه.تجاورهوالمكان

تستعيدأن،الواقعئينالبشرحياة،الحياةتلبثلا..لكن

رؤيةداخلمنووعيهوامتلاكهتأملهوتفترض،العربيالموضوغ

وفغالة!ملهمةوممارسةحثة

القيممنجملهبالأولىالعربئةالنهضةمشروعيحملألم

والعدالة4والتحزروالتجديدالتوحيدفيأملهاأعلنتالكبرى

فيميولواختلفت،اتجاهاتوتنؤعت،تياراتتعذدتوإن

والهويةالقوميوالمصيرالقوميالوجودقضايامنموقفها

العالم؟فيوالاخرالعالممعوالعلاقةالمجتمعوتقذمالقومئة

فيتاريخئةذاكرةإحياءعلىالكبرىالقيمتلكتساعدألم

عوامللأنئنخرلمأوبعد،يكتمللمعربيثقافيمشروع

القيمتلكولكن.؟.وتوقفهنزفهفيتدخلتوذاتيةموضوعئة

الماضيبينالعلاقةفيحضورهاوتمارسمعنىذاتتزللم

...والآخروالذاتوالجديدوالقديموالواقعوالتاريخوالحاضر

وأالقوميالأملعن،بقؤةيعئرالعربيالموضوعوكأن

الانتماءعلىويحفز،والابداعوالتقدالفكرفيالقوميئالحلم

مجابهة،كلفيالذاتوعيإلىويدفع،مواجهةكلفي

معيتفاعل،الهوتةموضوعإثهأيضأ!بالممارسةليرتفي

قوميثقافيمشروعفيتجفياتهوتنعكس،بهويندغمالوجود،

استكشفتسواءمباشرغيرأومباشربشكل،ويتصل،ينقطع

موضوععنبحثأتجاهلتهأمحضوزهالطيبةغيرأوالطتبةاذتوايا

!وطارئومؤقتمختلف

وثقافةالثقافةوحداثةالحداثةوسياسةال!ياسةحداثةوبين

والأوضاعالشروطغائببماعربييماثقاف!سوازتستكشفالحداثة

الجماعةحياةفيمؤثرأليكون،واستقلالهذاتئتهتوفراتتي

ثقافئةأقنعةساعتأنبعدوبخاضةووجدانها،وتفكيرهاالقومية

وتتكئفتفاعلأالتبعثةمنوتجعلتواصلأالثقافيالغزوفيتجد

تلتحقوهي،بالعالمتلحقأئهاواهمهب،الخاصقبأسلوبهامعهما

نأدونأنموذجهتعميمفتخدمالغزو،ذلكأدواتوتمتلك،به

بعدفيماأوالانتنطروقد..تجابههأنمنبدلأوتشيعه،تعيه

الآخرمنحضاريموقفيبنيهعادلكحوارالثقافة"تطبيع"د

الثقافثة!هوئتهالتجهل،أهدافهتتجاهلابذي

41-ابلادا

إلى-ال!ياسةالثقافةأوالثقافة-ال!ياسةهزيمةتدعوناهل

زمنداخلمنالمستقلالعربيالثقافيالرمنعننبحثأن

العربيئ،الموضوعحضورائذاتيالوعييتطفبألا؟العالم

العربيالوجودبسؤاليندغمسؤالأالهوثةسؤاذفيهليشكل

فحسب؟والتأصيلالأصالةقضايايحاورسؤالألا،بهوالوعي

العربي!ال!قوطلحظةداخلمنالأمللحظةنلتقيوقد

...والمستقلالذاتيفيالثضالمش!هـوع

...الذاتثةالفحظةوعي

قومئةثقافثةعمابلفربنوالكثيفالسناقالثقافيالحضور

ء..الكبرىوالمبادئالكبرىالاهدافتوخهها

أمل!منجزءأو،حلممنجزءهذا

العربيئ؟الموتعصرنواجهفكيف

فرةإ!ط

)رواية(

بغدل!جمطلتنوقي

لاعم!ابإر3

الحوأرثيوأ8

)رواية(

فياضتوفيق
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